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التصويت بالبريد: فيسبوك 
يصنف منشورات ترامب

الإفراج عن صحافي باكستاني 
مخطوف بعد حملة واسعة

عماد فؤاد

ــــي اســـتـــثـــنـــاء نـــــــــادر، ســـمـــح »فـــيـــســـبـــوك«  فـ
ــركــــي الـــشـــهـــيـــر ســتــيــفــن  ــيــ لـــلـــصـــحـــافـــي الأمــ
الشركة  مقر  فــي  بحرية  يتحرك  بــأن  ليفي 
أعــوام   3 مــدى  على  بكاليفورنيا  العملاقة 
كاملة، كــان هــدف ليفي جمع أكبر قــدر من 
المــعــلــومــات لكتابه المــقــبــل عــن »فــيــســبــوك«، 
وروايــــــة الــقــصــة الــحــقــيــقــيــة لــنــشــأة عــمــلاق 
السوشيال ميديا. وقد صدر الكتاب أخيراً 
تحت عنوان »فيسبوك.. القصة الداخلية«، 
لتصدر ترجمته الهولندية منذ أيام. وكما 
يـــقـــول لــيــفــي فـــي مــقــدمــتــه المـــثـــيـــرة: »كــانــت 
أن  الرئيسية لفيسبوك دائماً هي  الأولوية 

يصبح الأكبر، ولا يهم أي شيء آخر«.
يــكــون ستيفن ليفي )69 عــامــاً(، ليس  ربــمــا 
الأول أو الأفضل اليوم، لكنه في أواخر 1978 
مثير  بمانشيت  الصحافية  بــدايــاتــه  دشـــن 
يــقــول: »عــثــرت عــلــى مــخ أيــنــشــتــايــن«، وكــان 
الصحافي  أجــراهــا  مقابلة طويلة  بعد  ذلــك 
الــشــاب حينها مــع عــالــم الأمــــراض الــدكــتــور 
توماس هارفي، والذي كان قد قام بتشريح 
جثة أينشتاين في إبريل/ نيسان 1955. لم 
ــاغ أعظم  يستطع هــارفــي مــقــاومــة إغــــراء دمـ
عــبــقــريــة عــلــمــيــة فـــي الـــعـــالـــم، والــــيــــوم يفعل 
ــر نــفــســه، حــيــث تــخــصــص فـــي صــحــافــة  ــ الأمـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة، ويــعــمــل حــالــيــاً في 
العقول فــي عالم  أبــرز  مجلة Wired، راصـــداً 
التكنولوجيا والإنترنت. في الفترة بين 2016 
و2019، أجرى ليفي، »صحافي التكنولوجيا 
تـــصـــفـــه صــحــيــفــة  كـــمـــا  ــا«  ــركــ ــيــ أمــ فــــي  الأول 
»واشــنــطــن بـــوســـت«، مــحــادثــات مــطــولــة مع 
ــارك زوكـــربـــيـــرغ في  ــ مـــؤســـس »فــيــســبــوك« مـ
ــعــــروف بــــالأكــــواريــــوم،  مــكــتــبــه الـــزجـــاجـــي المــ
المــعــمــاري الشهير  المــهــنــدس  والــــذي صممه 
فرانك جيري. وفــي كتابه الجديد، لا ينسى 
لــيــفــي أن يــســجــل أول مـــا لــفــت انــتــبــاهــه في 
مكتب زوكربيرغ... كانت الجدران الزجاجية 
نة من الداخل بشعار »كن الذي 

ّ
للمكتب مبط

.)!Be the nerd( »ًيُذاكر كثيرا

قاتل الفراغ
فــــي ســــنــــوات قــــلائــــل، تــــحــــول »فـــيـــســـبـــوك« 
»قــتــل  لـــ الأولــــــــى  الأداة  إلـــــى  ــلايــــين  المــ لـــــدى 
مليارات   3 لدى  بالأحرى  بامتياز،  الفراغ« 
مستخدم حــول الــعــالــم، فــي أضــخــم منصة 
للتواصل الاجتماعي، بقيمة تزيد عن 576 
مليار دولار، وبمبيعات بلغت ما يقرب من 
ألف   53 2019، ونحو  عــام  مليار دولار   71
موظف حول العالم، في أول تجسد حقيقي 
وجه  على  تكنولوجية  إمــبــراطــوريــة  لأكبر 
كتابه  لــيــفــي  ستيفن  يــدخــل  لــذلــك  الأرض، 
حول  الشائكة  الأسئلة  مــن  بكثير  الجديد 
»فــيــســبــوك« ومــؤســســه وشـــركـــائـــه، وعــلــى 

منوعات

رأسهم شيريل ساندبيرغ، مديرة العمليات 
عتبر الشخصية 

ُ
الرئيسية للشركة، والتي ت

الأقوى في الشركة بعد زوكربيرغ.
مـــن أهـــم هـــذه الأســئــلــة الــتــي قــــادت ستيفن 
لــيــفــي إلــــى دخــــول مــغــامــرة كــتــابــه الــجــديــد: 
ــرغ حـــقـــاً مــــــدى تــأثــيــر  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــل يــــــــدرك زوكـ ــ هـ
الــثــورة التي صنعها؟ وهــل بــدأ »فيسبوك« 
يــخــســر ثـــقـــة مــســتــخــدمــيــه بـــعـــد الــفــضــائــح 

الأخـــيـــرة الــتــي فــجــرتــهــا شــركــة »كــامــبــريــدج 
ــة قـــامـــت  ــلــ ــنــــوات طــــويــ ــلــــســ ــا«؟ فــ ــكــ ــيــ ــتــ ــيــ ــالــ أنــ
»كـــامـــبـــريـــدج أنـــالـــيـــتـــيـــكـــا« بــجــمــع بــيــانــات 
ملايين من مستخدمي »فيسبوك«، لتبيعها، 
بالتواطؤ مع زوكربيرغ نفسه، إلى شركات 
ومؤسسات أخرى بأرباح طائلة، ما ضاعف 
 مــثــل 

ً
ثــــــــروات »فــــيــــســــبــــوك«، وأعــــطــــى رجـــــــلا

الــفــرصــة  بــانــون  المــتــطــرف ســتــيــف  اليميني 

ــتــــرة الـــتـــي  ــفــ ــــي الــ لاســــتــــهــــداف الـــنـــاخـــبـــين فـ
ســبــقــت الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
لـــعـــام 2016. يـــلاحـــظ لــيــفــي فـــي تــحــلــيــلــه أن 
»نموه  »فيسبوك« هي  لـ الرئيسية  الأولوية 
الـــخـــاص«، بــالــرغــم مــن أي شـــيء آخـــر، لكنه 
أيـــضـــاً يــعــتــرف بــــأن هــــذه الأســئــلــة الــكــبــيــرة 
العمل عن  إلــى كتابه هــذا  الــتــي دفعته  هــي 
كواليس أكبر منصة للتواصل اليوم. ويقول 
في أحــد مقاطع الكتاب: »كنت أتــســاءل: هل 
ــادراً على  مــا زال زعــيــم )فيسبوك( الــشــاب قـ
إدارة هـــذه الــظــاهــرة الــتــي لا مــثــيــل لــهــا في 
عــالــم منصات الــتــواصــل؟ وهــل يـــدرك اليوم 
التي نشأت عن تحقيق  التعقيدات  كل هذه 
حلمه في ربط العالم؟ ناهيك عن زوكربيرغ 
إلــى الصمت المريب أثناء  الــذي يميل  نفسه 

المحادثات«؟

انعدام الضمير
لــكــل مــا ســبــق، يــقــرر لــيــفــي الــتــعــمــق فــي ما 
وراء ظــاهــرة »فــيــســبــوك«. وبــعــد محادثات 
استمرت عدة أشهر، وافقت الشركة، وعلى 
بالوصول  وساندبيرغ،  زوكربيرغ  رأسها 
ــــين، إضــــــافــــــة إلــــــــى تــشــجــيــع  ــفــ ــ ــوظــ ــ إلــــــــى المــ
مــســتــخــدمــي »فـــيـــســـبـــوك« الـــســـابـــقـــين عــلــى 
التحدث معه. كما جمعته لقاءات بآخرين 
فــي »فيسبوك«،  العمل  لهم  لــم يسبق  ممن 
ــلــــوا مـــــع الــــشــــركــــة كـــشـــركـــاء  ــمــ ولـــكـــنـــهـــم عــ
ومــنــافــســين وعــمــلاء ومــطــوريــن ومنظمين 

ومستخدمين وممولين.
وعلى الرغم من تفجر العديد من القضايا 
انتخابات  بعد  الشركة  وجــه  في  الضخمة 
ــاقـــه مــع  ــفـ اتـ عـــلـــى  »فـــيـــســـبـــوك«  2016، ظــــل 
الصحافي اللامع، فواصل زياراته المنتظمة 
لــلــشــركــة وإتـــمـــام كــتــابــه. لــكــن لــيــفــي يرصد 
كــذلــك تــغــيــر الأحـــــوال فــي »فــيــســبــوك« بعد 
واجهتها  التي  والأزمــات   ،2016 انتخابات 
الــشــركــة خـــلال الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، 
ومـــن أهــمــهــا: ضــلــوع »فــيــســبــوك« فــي نشر 
الأخــــبــــار المـــزيـــفـــة، والـــتـــلاعـــب الـــــذي تــرعــاه 
الـــــدولـــــة بـــمـــا تـــبـــثـــه الــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة 
المباشر  والبث  »فيسبوك«،  عبر  الأميركية 
لــعــمــلــيــات الانـــتـــحـــار والمـــــذابـــــح، وانـــتـــشـــار 
رســـائـــل الـــكـــراهـــيـــة والـــتـــنـــمـــر، ثـــم فضيحة 
»كــامــبــريــدج أنــالــيــتــيــكــا« وانــتــهــاك بيانات 
ــة،  ــيـ المـــســـتـــخـــدمـــين وقــــضــــايــــا الـــخـــصـــوصـ
ــن الــشــركــة.  ومــــغــــادرة المـــوظـــفـــين المـــبـــكـــرة مـ
ــزال يتهم  ــارك زوكـــربـــيـــرغ لا يــ ــ ــذا، ومـ كـــل هــ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »تــويــتــر« جــاك 
»انعدام الضمير«! لكن في العام  دورسي بـ
المـــاضـــي، وبــعــدمــا فــرضــت لــجــنــة الــتــجــارة 
الــفــيــدرالــيــة غــرامــة على »فــيــســبــوك« بقيمة 
بيانات  انتهاكات  5 مليارات دولار بسبب 
الخصوصية لملايين من المستخدمين، يبدو 

أن زوكربيرغ عرف أنه الأحق باللقب.

الأولوية الرئيسية 
لموقع فيسبوك هي 

نموه الخاص

أفــــرج عــن الــصــحــافــي الــبــاكــســتــانــي الــنــاقــد 
 لــلــجــيــش فـــي الـــبـــلاد، مــطــيــع الــلــه 

ً
صـــراحـــة

الثلاثاء،  جان، بعد اختطافه لساعات يوم 
في قضيّة أثارت غضباً واسعاً في أوساط 
ســارعــوا  الــذيــن  والــحــقــوقــيــين  الصحافيين 
لـــتـــنـــظـــيـــم حـــمـــلـــة عـــلـــى »تــــويــــتــــر« تــطــالــب 
بالإفراج عنه عبر وسم »أعيدوا مطيع الله« 

.BringBackMatiullah#
وقـــالـــت كــنــيــز صـــغـــرى، زوجـــــة الــصــحــافــي 
طف 

ُ
مطيع الله جان )51 عاما(: »زوجــي خ

أمام المدرسة التي أعمل فيها« في العاصمة 
إســلام آبـــاد. وأضــافــت أن لقطات صورتها 
جان،  أظهرت  للمدرسة  الأمنية  الكاميرات 
الـــذي جـــاء لاصــطــحــاب زوجــتــه مــن العمل، 
ــيــــارة بـــعـــد مــحــاصــرتــه  ــــى ســ ــر إلـ ــو يُـــجـ ــ وهـ
ــــلاث مـــنـــهـــا لا تــحــمــل  بـــخـــمـــس مــــركــــبــــات ثــ
أي عـــلامـــات مــمــيــزة ورابـــعـــة عــلــيــهــا شــعــار 
الشرطة وســيــارة إســعــاف. وقــالــت صغرى 
فــي وقـــت لاحـــق، الــثــلاثــاء: »الــحــمــد لــلــه لقد 
رك على مشارف العاصمة بعد 

ُ
عاد«. وقد ت

احتجازه لنحو 12 ساعة.
وكــتــب جـــان عــلــى حــســابــه عــلــى »تــويــتــر«، 
الأربــعــاء: »لقد عــدت إلــى المنزل بأمان. كان 
الله معي ومع عائلتي. أنا ممتن للأصدقاء 
الصحافيين  والدوليين، مجتمع  الوطنيين 
والأحـــــزاب الــســيــاســيــة ووســـائـــل الــتــواصــل 

الاجـــتـــمـــاعـــي ونـــاشـــطـــي حــــقــــوق الإنــــســــان 
ــم  ــامـــين والــــقــــضــــاء لــــردودهــ ــات المـــحـ ــئـ ــيـ وهـ

السريعة التي جعلت ذلك ممكناً«.
ــلــــي فـــــــــــاراز،  ــبــ ــيــ وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الإعـــــــــــــلام شــ
للصحافيين في إســلام آبــاد: »من الواضح 
ستبذل  الحكومة  أن  مضيفاً  ــطــف«، 

ُ
خ أنــه 

ــا فــــي وســـعـــهـــا لمـــعـــرفـــة مـــكـــانـــه وتــحــديــد  مــ
الخطف. وقــال متحدّث باسم  المسؤول عن 
 الضباط بدأوا بجمع 

ّ
شرطة إسلام آباد إن

المعلومات حول القضية.
ــق، دعــــــت لـــجـــنـــة حـــقـــوق  ــ ــابـ ــ وفــــــي بــــيــــان سـ
الإنـــســـان الــبــاكــســتــانــيــة إلـــى إطــــلاق ســـراح 
للغاية  قلقون  »نحن  اللجنة:  وقالت  جــان. 
من تزايد المحاولات للسيطرة على وسائل 
ــــلام وقـــمـــع الأصــــــوات المــســتــقــلــة وكــبــح  الإعــ
الــســيــاســيــة، مــا يخلق بيئة من  المــعــارضــة 
الخوف المستمر«. كما دعت منظمات دولية 
معنية بحرية الصحافة إلى إطلاق سراحه.
وفي مقابلة العام الماضي، قال جــان، وهو 
ــبـــر على  جـ

ُ
ــه أ ــابـــق، إنــ مـــذيـــع تــلــفــزيــونــي سـ

الاســتــقــالــة مــن عمله بــعــد أن انــتــقــد تدخل 
جــــنــــرالات الــجــيــش فـــي الــســيــاســة. ويــنــفــي 

الجيش الاتهامات.
لــلــمــحــكــمــة  ازدراء  قــضــيــة  جـــــان  ــه  ــ ــــواجـ ويـ
بسبب منشور       على تويتر انتقد فيه قضاة 
الــعــلــيــا، وكـــان مــن المــقــرر أن يمثل  المحكمة 

أمام المحكمة الأربعاء. وقالت صغرى: »قال 
إنـــه قــد يعتقل بــســبــب القضية  لــي زوجــــي 

لكننا لم نتوقع أبدا الخطف«.
وتصنف باكستان بشكل روتيني من بين 
في  للعاملين  بالنسبة  العالم  دول  أخطر 
وســائــل الإعــــلام، وقـــد تــعــرّض الكثير من 
المراسلين للاعتقال والضرب وحتى القتل 
بــســبــب انــتــقــادهــم لــلــحــكــومــة أو الــجــيــش 

النافذ.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

)Getty/ستيفن ليفي من أوائل الصحافيين التكنولوجيين في أميركا )فيليب فرعون

زوجة مطيع الله جان )عامر قريشي/فرانس برس(

واشنطن ــ العربي الجديد

الاقتراع« ملحقة  الثلاثاء، ملحوظة عن »معلومات عن  أضــاف موقع »فيسبوك«، 
بمنشور للرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، عــن الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد. وكتب 
ترامب في المنشور على »فيسبوك«: »التصويت عبر البريد إذا لم تغيره المحاكم 
سيؤدي لإجراء أكثر انتخابات فاسدة في تاريخ بلادنا! انتخابات مزورة«. وتحيل 
موقع  من  تفاصيل  إلى  المستخدمين  بالمنشور  »فيسبوك«  أرفقها  التي  الملحوظة 
إلكتروني للحكومة الأميركية على الإنترنت بشأن كيفية التصويت في انتخابات 
إلى  انتقاداتٍ لاذعــة وصلت  »فيسبوك«  »رويــتــرز«. ويواجه  وكالة  2020، بحسب 
حملة عالمية تدعو لمقاطعة الإعلانات على المنصّة، وتتهمه بالتربّح من الكراهية، 
 

ّ
بسبب عــدم قيام المــوقــع بــإجــراءات حــول مــنــشــورات تــرامــب، تحديداً التي يحض
فيها على العنف أو ينشر فيها معلوماتٍ خاطئة قد تساهم في تأجيج الوضع 

السياسي، خصوصاً قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وكــــان مــوضــوع الــتــصــويــت بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي ســبــبــاً فــي انــطــلاق المــعــركــة بين 
 
ّ
ترامب و»تويتر«، إثر قيام موقع التدوينات القصيرة بإضافة شعارٍ يشير إلى أن
 التصويت الإلكتروني يعني سرقة 

ّ
المعلومات في تغريدة ترامب، والتي قال فيها إن

الانتخابات، ليست كاملة ومغلوطة، ما أدى إلى اشتعال غضب الرئيس الذي لا 
أيــار، عدم المساس برسائل لترامب  يحب معارضته. وقرر »فيسبوك«، في مايو/ 
ضد  يتظاهرون  مواطنين  بحق  العنف  على  تحرض  أو  التصويت  عــن  تثني  قــد 
العنصرية. وقرر »فيسبوك« في يونيو/ حزيران، سحب إعلانات نشرتها حملة 
ترامب الانتخابية ظهر فيها رمز نــازي. وفي مقابلة مع موقع  »أكسيوس«، قبل 
يومين، نفى مؤسس »فيسبوك« مارك زوكربيرغ أن يكون هناك اتفاق سري بينه 
وبين ترامب، وقال: »أنا على علم بهذه الشائعات، لكن لتكن الأمور واضحة: ليس 
هناك أي اتفاق من أي نــوع«. وأضــاف: »مجرد التفكير بأنه قد يكون هناك اتفاق 
يثير الضحك«. وأقــرّ بأنه يتحاور »من حين لآخــر« مع ترامب، لكنه كان يتحاور 

أيضاً مع سلفه باراك أوباما ومع شخصيات سياسية أخرى في العالم.

ثلاث سنوات في إمبراطورية زوكربيرغ

فوكس 
نيوز

نيوز«،  السابقة بشبكة »فوكس  الموظفة  أقامت 
جنيفر إيكهارت، دعوى قضائية، أمام محكمة 
ــوكـــس نــيــوز«  ــد »فـ ــي نـــيـــويـــورك ضـ اتـــحـــاديـــة فـ
 
ً
والمـــذيـــع الــســابــق بــالــشــبــكــة إد هـــنـــري، مــتــهــمــة

إيــاه باغتصابها. وجــاء في الشكوى أن هنري 
على  وأكرهها  نفسيا  بها  وتــاعــب  »ترصدها 
تستجب  لم  وعندما  معه  جنسية  عاقة  إقامة 
له طوعا اعتدى عليها جنسياً داخل مقر العمل 

ــل فـــنـــدق«. وفــــي بـــيـــان بــاســم  ــ واغــتــصــبــهــا داخـ
الأدلة  إنّ  فوتي،  كاثرين  محاميته  قالت  هنري، 
المــبــادرة  إيــكــهــارت »كــانــت صاحبة  أن  ستظهر 

وشجعت تماماً على إقامة عاقة بالتراضي«.
ــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم  ــالـ ــان مــنــفــصــل، قـ ــيـ ــي بـ ــ وفـ
والمتضامنة معها  إيكهارت  إنّ  نيوز«،  »فوكس 
بــالــدعــوى كــاثــي أريــــو، وهـــي ضــيــفــة بالشبكة، 
يمكنهما توجيه ادعاءاتهما ضد هنري مباشرة 

 من 
ً
قـــراراً عــاجــا بالفعل  »اتــخــذت  الشبكة  لأن 

جانبها فور علمها بمزاعم الآنسة إيكهارت في 
25 يونيو/ حزيران ولم يعد السيد هنري موظفاً 
المملوكة  الإخــبــاريــة  الشبكة  وقــالــت  بالشبكة«. 
لروبرت مــردوخ، صاحب شركة »فــوكــس«، في 
الأول من يوليو/ تموز، إنها فصلت هنري بعد 
تلقي شكوى من محامي موظفة سابقة ووكلت 
شـــركـــة مـــحـــامـــاة لــلــتــحــقــيــق. وتــشــيــر الـــدعـــوى 

المــقــامــة، الاثــنــن، إلــى أن الشبكة كــانــت تعلم أن 
إلى  يعود  هنري متورط بسوء سلوك جنسي 
»فــوكــس  بــاســم  المــتــحــدثــة  مطلع 2017. وقــالــت 
نــيــوز«، فــي بيان لاحــق، أمــس الثاثاء »لــم تكن 
هناك مزاعم بالتحرش الجنسي ضد إد هنري 
في فوكس نيوز قبل ادعاء جنيفر إيكهارت في 

25 يونيو 2020«.
)رويترز(

أمضى الصحافي التكنولوجي الأميركي »الأول«، ستيفن ليفي، ثلاث سنواتٍ في أروقة شركة »فيسبوك«، مجرياً مقابلاتٍ داخلها، 
ليُصدر كتابه الضخم، أخيراً، عن »القصة الداخلية« للموقع العملاق
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الأثرية. تعذر التواصل مع عدد من مسؤولي 
التابع  القومي للتنسيق الحضاري،  الجهاز 
بالحفاظ  والمعني  المــصــريــة،  الثقافة  لـــوزارة 
للمناطق  والعمراني  المعماري  الطابع  على 
للعمران  الجمالية  القيم  وتحقيق  المختلفة، 
المصري بشكل عــام، الجميع إما لا يرد على 
إلى  التعليق.  أو يرفض  الصحافيين،  أسئلة 
أن قال مصدر مطلع في الجهاز إن »الجميع 
يخشى على موقعه، ويرفضون الحديث عن 

والــكــبــاري، في  أيــة مشاريع متعلقة بالطرق 
الهيئة  الــقــاهــرة والــجــيــزة، لأنــهــا مــن تنفيذ 

الهندسية التابعة للجيش المصري«.
ــوء المــعــلــومــات المــتــاحــة عن  ــذا؛ فــإنــه فـــي ضـ لــ
مــحــور الـــفـــردوس، وحــســب الــجــهــاز المــركــزي 
للتعمير التابع لوزارة الإسكان المصرية، فإنه 
من المقرر أن يبدأ من تقاطع شارع رمسيس 
مــع شــارع أحمد سعيد متقاطعاً مــع محور 
الأوتــوســتــراد عند حــي منشأة نــاصــر حتى 

القاهرة ـ العربي الجديد

منذ أن بدأت عمليات هدم جبانة 
المماليك الممتدة على طريق صلاح 
سالم الرئيسي، والمعروفة بمقابر 
المماليك، بما فيها من مقابر تاريخية وآثار 
قـــرون، لإنشاء  إســلامــيــة تــعــود لنحو خمسة 
ــــردوس«، فـــي إطـــار  ــفـ ــ مــحــور جــديــد اســمــه »الـ
مصر.  في  والكباري  الطرق  شبكات  توسعة 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــرفـــض الــشــعــبــي الـــواســـع 
المدعوم بآراء أساتذة عمارة وآثار؛ كان الموقف 
الرسمي الوحيد هو »النفي«. ونفى المجلس 
ــار  ــرم الآثــ ــدْم حــ ــ ــار فـــي مـــصـــر، هـ ــلـــى لـــآثـ الأعـ
الإســلامــيــة المــســجــلــة فــي المــنــطــقــة. الــجــبــانــات 
التي هُدمت ملكية خاصة لأصحابها، وجرى 

الاتفاق معهم على نقلها إلى مكان آخر.
ــيًـــا، قــالــت  ــلـ وبــــعــــد بـــــدء عـــمـــلـــيـــات الــــهــــدم فـــعـ
علمية  لجنة  »ســيــتــم تشكيل  إنـــه  الــســلــطــات 
فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل 
على نقوش زخرفية أو كتابية ليتم دراستها 
وبحث إمكانية عــرض جــزء منها في بعض 
ما  المتميز«،  تــراث مصر  مــن  المتاحف كجزء 
الأحجار  هــذه  بأهمية  ــا ضمنيًا 

ً
اعــتــراف يعد 

يلمّع دريد لحام صورة 
النظام ويناصره منذ 

أن اندلعت الثورة

تبقى الكلفة الحقيقية 
للمشروع في قيمته 

التراثية والمعمارية

أهم ما في هذه 
الأفلام أنها أعطت للمرأة 

قوة ومكانة مميزة

2223
منوعات

ربطه بامتداد محور الشهيد وصولا لمدينة 
إجمالية  بتكلفة  الــجــديــدة،  والــقــاهــرة  نــصــر 
مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء من تنفيذه 

في غضون ستة أشهر.
ــمـــي لــتــدمــيــر  ــن الـــنـــفـــي الـــرسـ ــدًا عــ ــيـ ــعـ لـــكـــن، بـ
الــــتــــراث، وإصــــــرار الــجــهــات الــتــنــفــيــذيــة على 
الحديث عن المشروع بلغة الهندسة والأرقام 
ــاع  ــ ــفــ ــ ــــرض والارتــ ــعــ ــ ــول والــ ــ ــطـ ــ بـــحـــســـابـــات الـ
الحقيقة  التكلفة  تبقى  الإجمالية،  والتكلفة 

التراثية والجمالية  المشروع في قيمته  لهذا 
ــاق الـــقـــاهـــرة  والمـــعـــمـــاريـــة، ودخــــولــــه فــــي نـــطـ
ــا 

ً
ـــا عــالمــيًــا« وفــق

ً
الــتــاريــخــيــة، المــصــنــفــة »تـــراث

حماية  منطقة  ومسجلة  اليونسكو  لمنظمة 
ا للقانون رقم 119 لسنة 2008 وتحتوي 

ً
وفق

على مقابر ذات طراز معماري متميز مسجلة 
ا للقانون رقم 144 لسنة 2006.

ً
ا وفق

ً
تراث

زكي  العمارة، سهير  أستاذة  ا لشهادة 
ً
ووفق

حــــواس، الــتــي كــانــت رئــيــس الإدارة المــركــزيــة 
بالجهاز  والسياسات  والبحوث  لــلــدراســات 
الـــقـــومـــي لــلــتــنــســيــق الــــحــــضــــاري -مـــؤســـســـة 
حكومية مصرية- فقد سبق منذ عدة سنوات 
إيقافه من  طــرح فكرة تنفيذ المحور، لكن تم 
الــحــضــاري  للتنسيق  الــقــومــي  الــجــهــاز  قــبــل 
الذي كانت تمثله، خلال اجتماعات مناقشة 
ــار الـــقـــاهـــرة  ــ ــل فــــي إطــ ــه يـــدخـ ــ ــذا الأمـــــــر، لأنـ ــ هـ
عالمية  تراثية  قيمة  ذات  المسجلة  التاريخية 
فـــي عـــام 1979 مـــن قــبــل مــنــظــمــة الــيــونــســكــو، 
ــا 

ً
وفــق تــاريــخــيــة  قيمة  ذات  منطقة  ومسجلة 

للقانون المصري 119 لسنة 2008، ومعتمدة 
مـــن المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة 

العمرانية في يوليو/تموز 2009.
ــد أصـــــــدر الـــجـــهـــاز الـــقـــومـــي لــلــتــنــســيــق  ــ وقــ
الحضاري كُتيبًا لأسس ومعايير التنسيق 
ــنـــاطـــق الــتــراثــيــة  الـــحـــضـــاري لــلــمــبــانــي والمـ
وكــتــيــبًــا  فـــي 2010  المــتــمــيــزة  الــقــيــمــة  وذات 
نطاقات  لحماية  العامة  للاشتراطات  آخــر 
الــحــمــايــة فــي الــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة يتضمن 
الخريطة وتــم اعتماده أيضا مــن قبل  هــذه 
المجلس الأعلى في عام 2011«. وإلى جانب 
التنسيق  الصريح من جهاز  الاعتراف  هذا 
المقابر،  لتلك  التراثية  بالأهمية  الحضاري، 
ــاث  ــ ــحـ ــ ـــن الـــــــدراســـــــات والأبـ ــد مــ ــديــ ــعــ فــــــإن الــ
ــا 

ً
المــســتــقــلــة، نــاقــشــت أبـــعـــاد أهــمــيــتــهــا أيــض

 فـــي ضــــوء مــخــطــطــات الـــقـــاهـــرة عــلــى المـــدى 
الزمني البعيد.

وأشـــارت دراســة صــادرة عن مركز »شفافية« 
لـــلـــدراســـات المــجــتــمــعــيــة والـــتـــدريـــب الإنــمــائــي 
 ،)MEPI( ومــبــادرة الــشــراكــة الــشــرق أوســطــيــة
ــيـــة  ــتـــراثـ بــــشــــأن أمــــــن الــــحــــيــــازة والمــــنــــاطــــق الـ
والــتــســامــح والــعــشــوائــيــات فــي ضـــوء مخطط 
القاهرة 2050، إلى إن إهدار تراث يتمثل في أن 
هدم مقابر القاهرة إهدار للتاريخ، حيث تمتد 
مقابر »قرافة« القاهرة التاريخية حول أطراف 
مراحل  على  نشأتها  وكــانــت  الــقــاهــرة  مدينة 
تاريخية متعاقبة بدأت منذ الفتح الإسلامي 
الحالي.  ومــا تلاها من عصور حتى عصرنا 
ولفتت الدراسة إلى أن إطلاق اسم القرافة على 
جبانات القاهر، يرجع إلى بداية القرن الرابع 
الـــهـــجـــري، حــيــث طــــرأت ظـــاهـــرة جـــديـــدة على 
استخدام المقابر في دفن الموتى وهي بناء حي 
عمراني بجوار المقابر تداخل معها عمرانيًا؛ 
حيث امتدت المنازل داخل منطقة المقابر، وقد 
استمد هذا الحي اسمه من اسم عائلات بني 
قــرافــة، وهــي أحــد بطون فــروع قبيلة المعافر، 
مــجــمــوع  جبانات  القبيلة ينسب  هــذه  وإلـــى 

القاهرة التي عرفت جميعًا بالقرافة.
وعــــن جــبــانــة المــمــالــيــك تـــحـــديـــدًا، وأهــمــيــتــهــا 
التاريخية والتراثية؛ ذكرت الدراسة أن قرافة 
المماليك الــواقــعــة فــي صــحــراء المــمــالــيــك، إلى 
الشرق من طريق صلاح سالم الحالي، نشأت 
في عصر المماليك الشراكسة مع نهاية القرن 
المماليك  سلاطين  بــدأ  حيث  الهجري  الثامن 
وأمــــراؤهــــم فـــي إنـــشـــاء المــســاجــد والــخــوانــق 
وما  لهم.  مــدافــن  بها  وألحقوا  المنطقة  بهذه 
إن انــتــهــى الــقــرن الــتــاســع الــهــجــري إلا وكــان 
والقباب  الدينية  العمائر  مــن  مجموعة  بها 
لم تجتمع في صعيد واحد مثل ما اجتمعت 
ــاء بــهــا من  هـــنـــاك، وأكـــثـــر مـــن عُـــنـــي بـــالإنـــشـ
الملك  السلطان  الشراكسة  المماليك  ســلاطــين 
ــو الــنــصــر قــايــتــبــاي، لــذلــك فإنها  ــــرف أبـ الأشـ

تعرف في المصادر بمقابر قايتباي.

إبراهيم علي

العالم  فــي  الغنائي  الــديــو  لــســنــوات، سجل 
اخــتــارا  لشريكين  شــهــرة مضاعفة  الــعــربــي 
أن يقفا معاً لتسجيل أغنية جديدة. شكلت 
ــاً فــــي الــخــمــســيــنــيــات  ــ ــ ــرة رواجـ ــاهـ ــظـ ــــذه الـ هـ
الــقــرن المــاضــي، مــن خلال  والستينيات مــن 
مــجــمــوعــة مــن الأفــــلام الــتــي كـــان الــديــو بين 
عموماً.  للفيلم  دفعاً  يشكل  والبطلة  البطل 
ربما أشهر هذه الثنائيات هي عبد الحليم 

وشادية.  
بـــعـــد أيـــــــام، ســـيـــصـــدر لـــكـــاظـــم الـــســـاهـــر عــمــل 
يــجــمــعــه بــالــيــمــنــيــة بـــلـــقـــيـــس. لـــيـــســـت المــــرة 
ــم الــســاهــر  ــاظـ ــتـــي يــســجــل فــيــهــا كـ الأولـــــــى الـ
قبل  عــربــيــة.  بفنانة  تجمعه  مشتركة  أغنية 
سنوات، أصدر الساهر ديو »المحكمة«، الذي 
كانت  لمنور.  أسماء  المغربية  بالفنانة  جمعه 
إلى  عبور  محطة  للمنوّر  بالنسبة  التجربة 
العالم العربي بعدما تم اكتشافها مجدداً عن 
طريق الساهر في قصيدة استحقت النجاح 
ــه الـــســـاهـــر قــبــل ســنــوات  ــذي لــقــيــتــه. واتـــجـ ــ الـ
إنسانياً  الــتــي حملت طابعاً  الــديــوهــات  إلــى 
فــــي جـــمـــع الـــعـــالـــم تـــحـــت رايــــــة الــــســــلام، كـــان 
التي جمعته  والرحمة«،  »الحب  أغنية  منها 

ــإعـــلام الـــنـــظـــام الــــســــوري حــيــنــهــا؛ إذ كــان  بـ
مـــرغـــمـــاً عـــلـــى مــتــابــعــتــه بــســبــب ســيــاســات 
ــتــــي تـــجـــعـــل مــــن اقـــتـــنـــاء لاقـــط  الانـــــغـــــلاق الــ
ديــجــيــتــال جــريــمــة يــعــاقــب عليها الــقــانــون، 
كــمــا يــوضــح المــســلــســل. ومـــن خـــلال شــاشــة 
التلفزيون الصغيرة في غرفة معيشة »أبو 
الــهــنــا«، تــم اســتــعــراض الــخــطــاب الإعــلامــي 
فيها  كانت  التي  الحقبة،  تلك  فــي  الرسمي 

سورية تعاني من حصار اقتصادي.
ربــمــا لا يــبــدو غــريــبــاً أن الــخــطــاب الإعــلامــي 
الـــســـوري الــرســمــي الـــيـــوم يــتــطــابــق إلــــى حد 
بــعــيــد مـــع الـــخـــطـــاب الإعــــلامــــي عــلــى شــاشــة 
»أبـــو الــهــنــا«؛ فالنظام الــســوري لــم يغير من 
المبررات  فلسفته وتوجهاته، ولا يزال يجتر 
ذاتــهــا الــتــي تــفــرض وجــــوده رغـــم فــشــلــه، ولا 
المواطنين  اللوم والاتهامات على  يلقي  يــزال 
البلاد.  إدارة  عن  عجزه  مسؤولية  ليحملهم 
بـــل إن بــعــض الــتــصــريــحــات الــكــاريــكــاتــوريــة 
الــغــريــبــة الــتــي تــم اســتــعــراضــهــا عــلــى شاشة 
تــلــفــزيــون »أبـــو الــهــنــا« بــأســلــوب هــزلــي، يتم 
ترديدها على شاشات النظام اليوم بجدية؛ 
مــثــل الــتــصــريــحــات المــرتــبــطــة بـــالمـــوز، إذ يتم 
اليوم انتقاد الموز باعتباره فاكهة مستوردة، 
ــراء عـــلـــى شـــاشـــات  ــ ــبـ ــ ــيــــون وخـ ويـــطـــل إعــــلامــ
يتناولون  الذين  السوريين  لينتقدوا  النظام 

عمر بقبوق

»لن تموتوا بدون الجبنة الفرنسية والزبدة 
الــدنــمــاركــيــة«. بــهــذه الــكــلــمــات ســخــر الممثل 
دريـــد لــحــام مــن مــعــانــاة الــســوريــين بــالــداخــل 
في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة »الميادين«، 
بعدما ارتفعت أصواتهم في الفترة الأخيرة 
قــادراً  لــم يعد  الـــذي  الــنــظــام  للاحتجاج على 
غذاء  من  الرئيسية  احتياجاتهم  تأمين  على 
يــمــيــع  أن  يــــحــــاول  ــام  لـــحـ أن  لـــيـــبـــدو  ودواء؛ 
المواطنون  يعيشها  التي  الإنسانية  الكارثة 
على  »لاوطنية«  الـ اتهام  ويلقي  الــســوريــون، 
كــــل مــــن يــــخــــرج لانـــتـــقـــاد الـــســـيـــاســـات الــتــي 
الـــبـــلاد، والـــتـــي أدت  بـــــإدارة  الــنــظــام  يتبعها 
لــتــجــويــع المــواطــنــين الـــســـوريـــين. قـــد لا يــبــدو 
ــد  ــن دريـ غــريــبــاً ســـمـــاع تــصــريــحــات كـــهـــذه مـ
لحام بالذات، الرجل الذي جند نفسه لتلميع 
صـــورة الــنــظــام ومــنــاصــرتــه مــنــذ أن اندلعت 
الثورة السورية عام 2011. لكن هذا التصريح 
التي  الــفــصــام  لحالة  يــبــدو تجسيداً  بــالــذات 
يعيشها لــحــام، مــا بــين الأعــمــال الفنية التي 
الــحــافــلــة، ومــا  الفنية  قــدمــهــا خـــلال مسيرته 
بين مواقفه السياسية وآرائــه الشخصية؛ إذ 
إن هذا التصريح يتعارض بشكل مباشر مع 
ما قدمه لحام في التسعينيات في عمله »أبو 
الهنا« على وجه الخصوص، وهو المسلسل 
ــا وأخـــــرجـــــه هـــشـــام  ــابــ ــبــ ــه حـــكـــم الــ ــفــ الــــــــذي ألــ
الانغلاق  سياسات  انتقد  والـــذي  شربتجي، 
وانعدام قيمة حياة المواطن في ظل الشعارات 
الوطنية الجوفاء والرنانة التي يتم ترديدها 

لتشريع الذل الذي يعيشه السوريون.
الــذي يعيش  البسيط  الهنا«، الموظف  »أبــو 
عــلــى الــفــتــات، كــانــت تــربــطــه عــلاقــة خــاصــة 

بــالمــغــنــيــة كـــاريـــن فـــي مــهــرجــان رومــــا 2004، 
وشارك البريطانية سارة بريتمان في أغنية 
التي صــورت في أكثر  »الحرب انتهت الآن«، 

من أربعين بلداً.
كانت للساهر محاولات مسجلة على المسرح 
ــه مـــن الــفــنــانــين فـــي بعض  مـــع بــعــض زمـــلائـ
المــهــرجــانــات، مــثــل الــفــنــان حــســين الجسمي 
والــفــنــانــة مــيــادة الــحــنــاوي الــتــي التقاها في 
أحـــد الــبــرامــج الــفــضــائــيــة، وغــنــيــا مــعــا رائــعــة 
يدخل  واليوم  الحبايب«.  »ســت  أحمد  فايزة 
الساهر مجدداً مع بلقيس في ديو من كلمات 

هزاع وألحان فايز السعيد.
شــهــد الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي فـــي الـــعـــقـــود الأخـــيـــرة 
مجموعة من الأغاني التي ارتبطت بالثنائية 
ــان أمــــام  ــنـ ــامـــلا مــكــمــلا لـــنـــجـــاح فـ وشـــكـــلـــت عـ
زمــيــلــه والــعــكــس صــحــيــح. لــعــل فــضــل شاكر 
قــبــيــل اعــتــزالــه كـــان مـــن أكــثــر الــفــنــانــين الـــذي 
وافــقــوا على خــوض تجربة »الـــديـــو«؛ فغنى 
بــدايــة، إلــى جانب نــوال الكويتية، »أحـــاول«، 
فــي إطـــار رومــانــســي. ولا تـــزال الأغــنــيــة حتى 
الــيــوم »مــرجــعــيــة« رومــانــســيــة لــهــواة الــنــوع، 
فيما تصفها نوال الكويتية دائماً بأنها من 
آخر  فناناً  فيها  التي شاركت  الأعمال  أجمل 
ــذي يــتــمــتــع به  صــوتــهــا، نــظــراً لــإحــســاس الــ

شاكر، بحسب ما تقول نوال الكويتية.
الوهاب  عبد  مع شيرين  وغنى فضل شاكر 
ــي أغــنــيــة مــوســمــيــة  ــام ســـعـــيـــد«، وهــ ــ ــو »عـ ديــ
أيضاً  وشكلت  الــســنــة.  رأس  دخـــول  لمناسبة 
في  وقتها  تــزال  لا  كانت  التي  لشيرين  قفزة 
اللبنانية  أيــضــاً،  بــدايــاتــهــا. والــتــقــى شــاكــر، 
ــــام 2006.  ــي مـــعـــك« عـ ــدنــ ــــو »آخــ ــارا، فــــي ديـ ــ ــ يـ
روتانا  شركة  قبل  مــن  الفكرة  كانت  حينها، 
المــنــتــجــة لــلــعــمــل، تــقــتــضــي بــتــغــذيــة حــضــور 

يارا بعد إطلاقها أول ألبوماتها، في حين أن 
صداقة كانت تجمع يارا وشاكر الذي صور 

معها الديو على طريقة الفيديو كليب.
إليسا لم تتأخر عن الديو الذي جمع زميلتها 
يـــارا وفــضــل شــاكــر، وغــنــت إلــى جانبه »بقلك 
لم يلتقيا وقتها، وسجل  شو بقلك«، لكنهما 

ــدة، ورفـــض فضل  كــل منهما الأغــنــيــة عــلــى حـ
الفيديو  طريقة  على  الأغــنــيــة  تصوير  شــاكــر 
قــامــت بتسجيل ديــو مع  كــذلــك  إليسا  كليب. 
الفنية،  بداياتها  في  دوبـــورغ  كريس  المغني 
وكذلك مع الفنان راغب علامة والشاب مامي، 
وأخــيــراً مــع تامر حسني فــي تــعــاون بأغنية 

لأحــد الأفـــلام. وبعد غــيــاب، سجلت المغربية 
ســمــيــرة سعيد قــبــل ســنــوات أغــنــيــة بعنوان 
ــوم« مـــع الــفــنــان »الـــشـــاب مــامــي،  ــوم ورا يــ »يــ
ــى عــالــم  ــ ــيـــة أعـــــــادت ســـمـــيـــرة ســعــيــد إلـ ــنـ الأغـ
الأضـــــواء بــطــريــقــة جــيــدة ودعــمــتــهــا بفيديو 

كليب عصري بعد إصدارها.

الموز، معتبرين هذا الفعل يتنافى مع عادات 
التصريحات  الــســوري! وهــذه  المجتمع  وقيم 
الــتــي تــم تــداولــهــا أخــيــراً بــجــديــة، هــي ليست 
ســوى اجــتــرار لمــا كــان يعرض على تلفزيون 

»أبو الهنا« بهزلية.
ولا يخرج تصريح دريد لحام الأخير عن هذا 
النطاق، فهو ليس سوى استكمال للخطاب 
الإعــلامــي الــســوري الــيــوم الـــذي يتعاطى مع 
عن  أســفــرت  التي  المعيشية،  المطالب  غالبية 
مظاهرات تطالب بإسقاط النظام في مدينة 
الــســويــداء، بــاعــتــبــارهــا فــذلــكــة مــن المــواطــنــين 
العيش، ويطرحون  رغد  على  اعتادوا  الذين 
ــة  ــ حـــلـــولًا لــلاســتــعــاضــة عـــن الأغـــذيـــة والأدويـ
وإن  مــتــوفــرة؛ حتى  ببدائل وطنية  المــفــقــودة 
وغالية  الجودة  معدومة  البدائل  هــذه  كانت 
ــن اســـتـــخـــدامـــهـــا تــتــمــثــل  ــن، فـــالـــغـــايـــة مــ ــمـ ــثـ الـ
»دعـــم الاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي«. نــشــيــر إلـــى أن  بــــ
دريد لحام سبق له أن انتقد هذا النهج أيضاً 
فــي مسلسل »أبـــو الــهــنــا«، حــين يــتــم إرغــامــه 
عــلــى الاســتــغــنــاء عــن بــطــاريــة قلبية أجنبية 
صــغــيــرة زرعـــهـــا بــجــســد أمـــه فـــي بــريــطــانــيــا، 
والاســـتـــعـــاضـــة عــنــهــا بــجــهــاز طــبــي وطــنــي، 
ــكـــروويـــف، يــتــم تــوصــيــلــه  ــيـ بــحــجــم جـــهـــاز المـ
بوصلات خارجية؛ لتشير تلك الحلقة إلى أن 
الدولة السورية تضع دعم الاقتصاد الوطني 
 
ً
أولــويــة الرديئة  الوطنية  المنتجات  وتــجــارة 

على حساب حياة المواطنين.
تصريح لحام الجديد وتعارضه مع تاريخه 
الــفــنــي الـــعـــريـــق، يــمــثــل صـــدمـــة جـــديـــدة رغــم 
اعــتــيــادنــا على الأمـــر؛ فــدريــد لــحــام هــو رجل 
ه من أفضل الممثل 

ّ
التناقضات القصوى. لعل

الــســوريــين الــذيــن نــقــلــوا مــعــانــاة الــنــاس إلــى 
 قضايا الشعب يوماً.

ّ
الشاشة، لكنه لم يتبن

»الديو« الغنائي... نجاح مقسوم على اثنينعن جبنة دريد لحام وزبدته الدنماركية
خلال أيام، يصدر الفنان 

كاظم الساهر ديو غنائياً 
جديداً يجمعه بالمطربة 

اليمنية بلقيس. هنا وقفة 
عند أبرز الثنائيات العربية

عمّار فراس

ــادة  ــ الــــعــــرض الـــفـــرنـــســـيّـــة، بـــعـــد إعــ تــحــتــفــي دور 
افتتاحها، باثني عشر فيلماً من هوليوود، نجت 
مــن الــرقــابــة الأخــلاقــيّــة والــديــنــيّــة الــصــارمــة التي 
فرضها قانون هايز في الثلاثينيات. هذه الأعمال، 
التي أنتجتها شركة »وارنار«، تلتقط حالة أميركا 
أثناء الكساد الكبير والانفتاح الجنسيّ. الأهم أن 
ــار«  ــ هـــذا الــحــدث يــقــام بــالــتــعــاون مــع شــركــة »وارنـ
نــفــســهــا الــتــي أخــــرت إنـــتـــاجـــات الــصــيــف الــكــبــرى، 

بسبب ما يمر به العالم.
ــأفــــلام هـــولـــيـــوود الــتــي  ــيـــر تــحــيــط بــ ــاك أســـاطـ ــنـ هـ
أنتجت في الثلاثينيات قبل الرقابة، خصوصاً ان 
هوليوود تميل نحو صناعة تاريخها الذاتي، ذاك 
الذي واجه صفعة بعد تطبيق قانون هايز، الذي 
دعا المنتجين إلى تبني رقابة ذاتيّة، منفصلة عن 
تلك التي تمارسها لجنة الرقابة على النصوص، 
انتقاد  كعدم  الرسميّة  بالتعليمات  للتقيد  وذلــك 
ــدم انــتــقــاد  ــ الأســــــــرة، والـــحـــديـــث عــــن الـــجـــنـــس، وعــ
المؤسسة الرسميّة أو الفضائل الدينيّة، وذلك من 
أجــل الــحــفــاظ على »أخــلاقــيّــة« الأفـــلام الــتــي تمثل 

القيم الأميركيّة.
كــانــت أفــــلام تــلــك الــفــتــرة أشـــد تـــحـــرراً، وذات نبرة 
ــــى  ــــوح إلــــــى الأسـ ــــوضـ نـــقـــديـــة واضـــــحـــــة، تـــشـــيـــر بـ
إلى  تنتمي  أنها  يــرى  البعض  إن  بــل  الاجتماعيّ، 
أن »خطيّئة«  »نــوع« سينمائيّ خــاص، خصوصاً 

الــفــتــرة، أنها أعطت  هــذه الأفـــلام، حسب نقاد تلك 
للمرأة قوة أكثر مما تستحق، أو ببساطة حقوقها 
ــيــــوم، وهـــــذا مـــا نـــــراه فـــي فيلم  كــمــا فـــي كــلــمــات الــ
لــيــنــورد،  .ز.  روبــيــرت  للمخرج   )1929( ــقــة« 

ّ
»المــطــل

الذي تقرر بطلته بعد أن خانها زوجها، أن تعيش 
أي رجــل يتحكم  وحيدة وتتابع حياتها من دون 
الــزوجــة الملتزمة  بــهــا، وكـــأن الفيلم يــهــدد صـــورة 

التي تتحمل زوجها مهما كانت أخطاؤه.
يشار أيضاً إلــى أن هــذه الأفــلام تتميز بالنهايات 
المفرطة في أخلاقيتها، أي مهما ابتعدت الحكايات 
عن الأعراف والقواعد، نهاية الفيلم تشهد انقلاباً 
وكــأن  التقليديّ،  للعرف  وعـــودة  الشخصيات  فــي 
هذه النهايات مصطنعة أو مجرد أسلوب لإرضاء 
الــجــمــهــور، كــمــا فــي فيلم »أنــثــى« لمــايــكــل كــورتــيــز، 
ــراج ســــيــــارات تحكمه  ــ ــرى فــيــه صــاحــبــة كـ ــذي نــ ــ الـ
مع  حتى  »الرجال«  كـ وتتصرف  حديديّة،  بقبضة 
عمالها، إذ تتحكم بهم وتراقب تصرفاتهم من أجل 
سير العمل، إلى أن تقع بحب واحد منهم، فتتخلى 

عن كل شيء وتتحول إلى زوجة صالحة. بالطبع 
لا يمكن وصف الفيلم بالنسويّ بصورة مباشرة، 
إلى  الأدوار  فيها  إلــى كوميديا تعكس  أقــرب  فهو 

حد عودتها إلى »طبيعتها«.
ــفـــســـاد الاجـــتـــمـــاعـــيّ  ــذه الأفـــــــلام عـــلـــى الـ ــ تـــضـــيء هـ
والعنف الطبقيّ داخــل الأســرة الواحدة، ذاك الذي 
أنــشــأ الأخــــلاق الــرأســمــالــيّــة، كــمــا فــي فيلم »بيبي 
فيس )1933( للمخرج ألفريد غرين، الذي نشاهد 
من  الجنسية  غــوايــتــهــا  تستغل  جميلة  فــتــاة  فــيــه 
لكننا  الاجتماعيّ،  الهرم  أعلى  إلــى  الصعود  أجــل 
نــكــتــشــف وراء الـــقـــشـــرة الـــغـــاويـــة والـــفـــاتـــنـــة، فــتــاة 
تــعــرضــت للعنف مــن قــبــل والــدهــا مــدمــن الكحول 
أثناء فترة منعه، والــذي أجبرها على الدعارة من 
أجل المال، ومن أجل الحفاظ على مكانته المنهارة، 
وكأن الطمع والرغبة بالاعتراف الاجتماعيّ، تهدم 

الأسرة من الداخل، وتضرب في تكوين أفرادها.
إعادة مشاهدة هذه الأفلام بالمقارنة مع ما شهده 
القرن الواحد والعشرون من تغيرات ثقافيّة يتيح 
تــاريــخ صناعة هــولــيــوود، ومــقــدار  فــي  النظر  لنا 
تأثيراً  الأشـــد  بوصفها  فيها،  السياسي  الــتــدخــل 
لا فــقــط أمــيــركــيــاً، بـــل عــالمــيــاً أيـــضـــاً، خــصــوصــاً أن 
القيم المتغيّرة التي تحويها السينما نتاج تيارات 
الأشــد  بوصفها  التسليّة،  ضمن  تنعكس  ثقافيّة 
خطراً وتأثيراً، فدور المرأة المهزومة بالرغم من كل 
شيء، ليس إلا قناعاً للهيمنة الذكورية ووحشية 

الرأسمالية كما يظهر في الأفلام.

الجرافات تهدم التاريخ في القاهرة

)Getty/سبق أن أدّى كاظم الساهر أغنية مع أسماء لمنور )روس غيلمور

تتميز هذه 
الأعمال 
السينمائية 
بالنهايات 
المفرطة في 
أخلاقيتها 
)Getty(

)Getty( ًكل ما جاء في مسلسل »أبو الهنا« يتناقض مع موقف الفنان كليا

)Getty( سبق أن أوقف المشروع لأنه يدخل ضمن القاهرة التاريخية

تعُرف جبانة المماليك بمدينة الموتى، لكن يبدو أن الأحياء هذه المرة مصروّن على إزعاج من 
سبقوهم إلى السماء، من خلال هدم قبورهم ونقلها، لأسباب مرورية

جبانة المماليك

استعادة الرقابة الهوليوودية 

فنون وكوكتيل
الغلاف

عروض

رصدجدل

في التسعينيات، قررت 
الحكومة المصرية إنشاء 
طريق يدور حول القاهرة 

الكبرى، وهو المعروف 
الآن بالدائري. عند التخطيط 
للطريق، نزعت الحكومة 

ملكية كثير من الأراضي من 
مواطنين وعوّضتهم عن 
ذلك. ولكن وفي منطقة 

البساتين التي يمرّ بها 
الطريق ظهرت مشكلة 
من نوع آخر، إذ اكتشف 

المنفذون أن إنشاء الطريق 
يتطلبّ إزالة مقابر اليهود 
في مصر. إلا أن زيارة من 

حاخام إسرائيلي إلى مبارك، 
أبقت المقابر سليمةً.

مقابر اليهود 
في »البساتين«
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